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أثر المصارف على الأزمة المالية العالمية  
ملخص الورقة 

تعتبر المـصارف الجـهاز العصبي لـلاقـتصاد، وبمـا أن الـفائـدة هـي أسـاس عـملها، فـقد أضـحت 
المـصارف بمـثابـة المحـرك الأسـاسـي للسـياسـة الـنقديـة ولإدارة نـظامـها الـنقدي ومـعيار 

الاستثمارات وموجه المدخرات. 
وcـذا أضـحت الـفائـدة الـقدر المـحتوم لـلاقـتصاد الـوضـعي، فـمصالح الـناس مـرتـبطة بـالمـصارف 
والمـصارف مـرتـبط بـعضها بـبعض، ثم بـالمـصرف المـركـزي، وكـل ذلـك أسـاسـه مـرتـبط بـوجـود 

الفائدة الربوية.  
وبمـا أن الـربـا هـو أحـد المسـببات الأسـاسـية لـلأزمـات المـالـية الـعالمـية وخـاصـة الأزمـة الأخيرة 

منها، لذلك فإن الورقة توضح دور المصارف التقليدية والإسلامية فيها.  

Banks' Influence on Global Financial Crisis  
Summary 
Banks represent the nervous system of Economy, while  interest 
(usury) is its basis. It is now: 

- The main motive of the monetary policy, and management 
of its monetary system. 

-  Investments' standard. 
-  Savings guide. 

Therefore, interest (usury) is the unavoidable fate of the 
traditional economy, because people's benefits are connected to 
the banks, which are connected with each other and with the 
central banks through interest (usury). 
While the  interest (usury) is one of the main reasons of the 
global financial crisis, especially the last one, so this paper 
illustrates the traditional and Islamic banks role. 
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مقدمة 
أدى تحـريـر الأسـواق الـعالمـية وتـوفير الحـريـة الـتجاريـة وتحـريـر المـبادلات إلى تـكويـن أسـواق مـالـية 

موحدة، تميزت بأ|ا: 
تبحث عن فوائض مالية متحررة من جميع الضوابط. 1.
تسـيطر عـلى رأس المـال المحـلي وتمـول الـتوسـعات وتـتلاعـب بـالإقـراض والاقـتراض 2.

مسـتفيدة مـن فـروقـات أسـعار الـفوائـد بين الـدول التي تـضم الشـركـة الأم وتـابـعا�ـا، 
وهذا يمثل شكل من أشكال التلاعب المالي.  

وتـقوم شـبكة المـصارف بـتأمين الاحـتياجـات الجـاريـة لحـكومـات الـبلاد الـنامـية بـفوائـد مـرتـفعة 
لـلغايـة، بـل أصـبحت هـذه المـصارف قـوة اجـتذاب لـرؤوس الأمـوال مـن جمـيع الـبلدان لـتغطية 
الاحـتياجـات الاسـتثماريـة للشـركـات عـابـرة الـقومـية. وقـد سـاعـد ذلـك عـلى ظـهور اخـتلال 

تمويلي زاد من عوز الدول الفقيرة بمقابل زيادة ثروات الدول الغنية. 

ويـتمثل خـطر السـيولـة بعجـز المـديـن عـن تسـييل ديـونـه وتـصفيتها في المـدى القصير. فـالـقروض 
المـقدمـة مـن بـنوك الـدول المـتقدمـة إلى الـدول الـنامـية تـكون بـعملات ثـابـتة كـالـدولار أو 
الإسـترليني أو الـيورو ممـا يـؤدي إلى نـتائـج كـارثـية لمسـتديني الـدول الـنامـية لأن اقـتصاديـا�ـا غـالـباً 

ما تعاني تضخماً عالياً وأسعار صرف غير ثابتة.  

لـذلـك فـإن المـصارف أثـرت وتـأثـرت بـالأزمـة المـالـية الـعالمـية، وسـوف نسـتعرض هـذه الآثـار 
بالنقاط التالية: 

نموذج الأزمة المالية العالمية. 1.

أسباب الأزمة. 2.

دور المصارف في افتعال الأزمة وإدار�ا. 3.
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نموذج الأزمات المالیة العالمیة 
عـندمـا تـصيب الأزمـات الإقـليمية أسـواقـاً واسـعة، فـإ|ـا قـد تـتحول إلى أزمـات عـالمـية يـصعب 
عـلاجـها دون أن تـترك آثـار حـادة، خـاصـة إذا امـتدت حـيناً مـن الـدهـر، كـما حـصل في ثـلاثـينيات 

وثمانينيات ثم تسعينيات القرن الماضي.  
وإن وضـع الحـلول عـند وقـوع الأزمـات، إنمـا هـو عـلاج أشـبه بـالـتعلم بـالمـمارسـة، حـيث تـزداد الآلام 
وتكبر الخـسائـر. أمـا الحـلول الإسـتراتـيجية فتبنى عـلى أسـس شـامـلة تجـعل وقـوع الأزمـات ظـرفـاً 

استثنائيا مقيداً ومتحكماً بعناصرها.  
ولابـد أن يسـبق أي خـطط إسـتراتـيجية فـهماً عـميقاً وشـامـلاً لـلمشكلة يـتيح السـيطرة عـليها وعـلى 

آثارها. وبتتبع الأزمات المالية العالمية يمكن تلخيص أحداثها حسب الشكل (1)، كما يلي: 

المرحلة (أ): مرحلة تأسيس الأزمة:  

وسـببها الـتمادي بـالسـياسـات الخـاطـئة الـكلية مـنها والجـزئـية، سـبب رئيسـي لـوقـوع الأزمـات المـالـية. 
وتتكون هذه المرحلة من عاملين أساسيين:   

زيـادة الإنـفاق الخـاص: إن زيـادة الإنـفاق الخـاص دون زيـادة الإنـتاجـية مـؤداه زيـادة 1.
التضخم.  

زيادة الإنفاق الحكومي: ويتألف من نوعين من الإنفاق: 2.
o الإنـفاق الحـكومـي الـعادي: فـزيـادة الإنـفاق الحـكومـي الـعام دون زيـادة الإنـتاجـية

مؤداه زيادة الضرائب cدف تمويل النفقات العامة، مما يزيد من حدة التضخم.  
o الإنـفاق الحـربي: وزيـادة الإنـفاق الحـربي يـؤدي لـفقدان الـدول المـتحاربـة إلى

سيولتها، مما يجبرها على الاستدانة. 

المرحلة (ب): مرحلة تزايد الأزمة:  

إن زيـادة التضخـم مـؤداه فـقدان الـنقود لـقيمتها الحـقيقة، ممـا ينجـم عـنه ضـعف الـقوة الشـرائـية 
لـلأفـراد والشـركـات عـلى حـد سـواء ممـا يُـضعف مشـتريـا�ـا. وأثـر ذلـك هـو ضـعف سـيولـة 
الشـركـات في الـسوق. لـكن الأثـر تـراكـمي يـكون بـتآكـل الـقيمة الحـقيقية لـلنقود مـن جـهة، وضـعف 
مشـتريـات المسـتهلكين لـقلة مـا بـأيـديـهم مـن نـقود مـن جـهة أخـرى. يـؤدي ذلـك كـله إلى تـراجـع 
مـبيعات الشـركـات لـضعف الإقـبال عـلى الشـراء، ممـا يـدخـلها في دوامـة مصيرها خـفض الشـركـات 
لأسـعارهـا ومـن ثم خـفض كـميات إنـتاجـها بـشكل مـتتالي. وقـد تـؤول هـذه الـدوامـة إلى حـلقة 
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مفرغة. 
إن خلاصة مرحلة تأسيس الأزمة (المرحلة أ)  هو نقص في السيولة بسبب: 

تزايد الديون. -
تراجع المبيعات.  -

وبسـبب تـقارب الأسـواق وانـدمـاجـها، وتـوسـع الاسـتثمار عبر الحـدود، فـإن أزمـة السـيولـة لـن تـكون 
عـلى مسـتوى شـركـة محـددة وضـمن حـدود جـغرافـية أو سـياسـية مـعينة، ولا حتى عـلى مسـتوى 
سـوق إقـليمي، لأن الأزمـة سـتكون أزمـة سـيولـة عـالمـية. فـفي أزمـة ثـلاثـينيات الـقرن المـاضـي كـانـت 
بـريـطانـيا الـعظمى مسـرح الـعمليات فـأصـابـت الأزمـة حـينها مـعظم الأسـواق، أمـا في أزمـة عـام 
2008 فـكانـت إمبراطـوريـة الـولايـات المتحـدة الأمـريـكية هـي مسـرح الـعمليات لـكن الأثـر امـتد 

ليشمل أسواق العالم كله. 

المرحلة (ج) ذروة الأزمة:  

كـانـت نـتيجة مـا سـبق هـو نـقص السـيولـة. ممـا أدى بـالحـكومـة الأمـريـكية إلى الـتوجـه نحـو الاقـتراض 
من سوقين كبيرين: 

الـسوق الـعالمـية: بـطرح سـندات خـزيـنة مسـتفيدة مـن ثـقة الـعالم بـاقـتصادهـا المتين وسـطو�ـا -
العالمية. 

الـسوق الأمـريـكي الـداخـلي: بـالاسـتدانـة مـن خـلال خـفض شـروط الائـتمان والـتهاون في -
الضمانات العقارية. 

ويعتبر مـا سـبق بمـثابـة دوامـة، لأن إيجـاد الأمـوال الائـتمانـية في الـسوق ينجـم عـنه سـيولـة مـصطنعة 
اُصـطلح عـلى تـسميتها بـالـفقاعـة، وهـي مـفيدة في بـدايـة الأمـر فـقط. لـكن طـالمـا أن الشـركـات قـادرة 
عـلى الـوفـاء بـالـتزامـا�ـا (أو مـا يـسمى بـنقطة الإغـلاق Break Even Point فـإن الـدوامـة 

مستمرة لكن حجم الفقاعة في ازدياد.  
ومـآل الأمـر إلى سـلسلة مـتتالـية مـن الأحـداث الـوخـيمة لا يحـمد عـقباهـا يمـكن أن نسـلسلها كـما 

يلي: 
إذا عجـزت الشـركـات عـن الـوفـاء بـالـتزامـا�ـا، وهـذا مـا حـصل فـعلاً، فهـذا يعني انـتهاء -

الـفقاعـة عـلى مسـتوى الـسوق الـعالمـي، ويعتبر ركـود الأسـواق وبـطء حـركـة الـبيع والشـراء 
فيها السمة الأساسية. 
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إذا اسـتمر الـركـود زمـناً أطـول وعجـزت الحـلول المـقترحـة عـن إعـادة ضـخ السـيولـة لـلسوق -
فإن الانكماش سيكون هو المرحلة التالية حيث الكساد العام. 

ثم بـإفـلاس الشـركـات وخـروجـها مـن الـسوق فـإن جـيوشـاً مـن الـعاطلين عـن الـعمل سـتكون -
في قارعة الطريق. 

وبـذلـك ينتشـر الـفقر بين الـناس، ويـبدأ الا|ـيار الاجـتماعـي. وقـد حـصلت فـعلا عـدد مـن -
حـالات الانـتحار والـقتل والـعنف المـتزايـد، فـازداد الـطلب عـلى الخـطوط الـساخـنة 

للمصحات العقلية، وكذلك تدمير الممتلكات ومهاجمة مراكز الشرطة.  

 !
الشكل (1) الأزمة المالية العالمية بيانياً 

المرحلة (د) مرحلة معالجة الأزمة عند حصولها: 

عـندمـا اشـتدت الأزمـة في بـدايـة الشهـر الـعاشـر 2008 اقـتنعت الحـكومـة الأمـريـكية بـضرورة فـتح 
خـزائـنها لمـساعـدة الأسـواق بـضخ الأمـوال فـيها. فـفكرت بـضخ مـئات المـليارات مـن السـيولـة في 

عروق الاقتصاد بعد أن نضبت وجفت سيولة المصارف. 
وهـذا حـلّ صـحيح يـتدخـل في المـرحـلة (ج)، إنمـا هـو غير كـافٍ ولـيس بحـلٍ جـذري، فـهو أشـبه 

بمسكنات للألم أو طأطأة الرأس في وجه العاصفة ريثما تمرّ بسلام. 
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أسباب الأزمة المالیة العالمیة الحالیة 
إن مـهمة التخـطيط الاسـتراتـيجي هـو إيجـاد الـتوصـيف الـشامـل لـفترات طـويـلة الأجـل بـاسـتخدام 
أدوات عـلمية ومـوضـوعـية، والـتحكم بجـميع الـظروف مـن خـلال خـطط شـامـلة تـضم خـططاً طـارئـة 
تـغطي جمـيع الاحـتمالات. وتعتبر إدارة المـخاطـر شـكلا مـن أشـكال التخـطيط الاسـتراتـيجي وأسّ 
عـملها (أي مـعرفـة إجـراءات الـعمل قـبل وقـوع الـفأس بـالـرأس)، مـن خـلال الاسـتشعار بـأحـداث 

مستقبلية قد تقع.  
لـذلـك فهـي إدارة تـعمد إلى الـتنبؤ بـالـظروف المسـتقبلية وجـعل ظـروف عـدم الـتأكـد ضـمن مجـال 
ظـروف الـتأكـد الـتام قـدر المسـتطاع، ووضـع الخـطط الـطارئـة قـبل وقـوعـها مسـتفيدة مـن تـطور عـلوم 

الرياضيات والمعلوماتية ومستخدمة أفضل البرمجيات والتحكم الآلي. 
وقبل الشروع بالتخطيط الاستراتيجي لابد من الإجابة عن أسئلة ثلاثة: 

ماذا حصل؟ وذلك لمعرفة الأحداث السابقة فالتاريخ فيه العِبر. -
ماذا يحصل؟ وذلك لمعرفة الأحداث الحالية المحيطة لأخذها بالحسبان. -
ماذا سيحصل؟ وذلك للتنبؤ بالأحداث المستقبلية لوضع الخطط اللازمة لها. -

ويعتبر الشـرح الـذي قـدمـناه بمـثابـة الجـواب عـن الـسؤالين الأول والـثالـث مـعاً لأن فـيه رؤيـة شـامـلة، 
فالأزمات المتكررة يجمع بينها خطوط عريضة لخصها النموذج السابق، أما مسببا�ا فكانت: 

أولاً: الربا، فهو عنصرٌ خفيٌ محفزٌ على التضخم. 
ثانياً: فلسفة التوسع بالدَّين، فالديون تساعد على التوسع في التعامل الآجل في الأسواق. 

ثالثاً: تداول الرهن. 
رابعاً: إشهار الإفلاس. 

خامساً: التوسع في الإنفاق. 
سادساً: الإفساد. 

وقـد ارتـبطت بـوادر الأزمـة بـصورة أسـاسـية بـالارتـفاع المـتوالي لـسعر الـفائـدة مـن جـانـب بـنك 
الاحـتياطـي الـفيدرالي الأمـريـكي مـنذ عـام 2004، وهـو مـا شـكّل زيـادة في أعـباء الـقروض 
الـعقاريـة مـن حـيث خـدمـتها وسـداد أقـساطـها. وتـفاقـمت الأزمـة بحـلول الـنصف الـثاني مـن عـام 
2007، حـيث تـوقـف عـدد كبير مـن المـقترضين عـن سـداد الأقـساط المـالـية المسـتحقة عـليهم. وقـد 
أوصـى كثير مـن عـمالـقة الاقـتصاد بـضرورة خـفض مـعدل الـفائـدة إلى حـدود الـصفر وكـذلـك فـعلت 

بعض المصارف المركزية. 
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ثم الـتوسـع بـالـديـون بـتوريـقها وتسـييلها بـالـبيع ومـن ذلـك حـسم الـسندات والـكمبيالات 
والتسهـيلات الائـتمانـية، حـيث سـاعـد ذلـك عـلى زيـادة حجـم الـفقاعـة في سـوق الائـتمان، وجـعل 
الاقـتصاد اقـتصاداً ورقـياً لا حـقيقاً. فـالسـلع والخـدمـات لم تـعد مـقصودة، لأن الـناس تـتبادل أوراق 
الـديـن وتـتاجـر cـا ممـا مـزق كـل ارتـباط بين سـوق الـنقود وسـوق السـلع والخـدمـات. فـا|ـارت 
الشـركـات والمـؤسـسات الإنـتاجـية لأن الـطلب عـلى سـلعها لم يـعد مـباشـراً، وإن قُـصد فـإن الاتجـار 

به يكون ببيوع مستقبلية مما ساعد على مزيد من الخلخلة في الأسواق.  
أمـا الـرهـن فـهو مـن لـوازم تـوثـيق الـديـن، والـتصرف بـه بـيعاً وشـراءً وقـد أدى فـصل الـرهـن عـن 
الـديـن الـذي هـو أسـاس وجـوده إلى مـزيـد مـن الـتوسـع في الـديـن. ممـا أنـشأ سـلسلة مـديـونـية غير 

متناهية على مستوى السوق العالمي. 
أمـا الإفـلاس فـهو نـتيجة الـتوسـع بـالـديـن، وبمـا أنـه صـمم لخـدمـة الأقـويـاء فـقد صـار الـضعفاء والـصغار 
لـقمة سـائـغة في وجـه الأزمـة الـعاتـية. لـكن خـروج هـذه الـفئة مـن الـسوق وانـدحـارهـا مـعناه خسـران 
الـسوق لـفئة المسـتهلكين، حـيث المـيل الحـدي لـلاسـتهلاك عـند الـفقراء يمـيل إلى الـواحـد، وبـذلـك 

خسرت السوق عنصراً حيوياً، فلا يعقل أن يكون المنتجون هم المستهلكون فقط!. 
أمـا الـتوسـع في الإنـفاق، فـإن الـفلسفة الاقـتصاديـة الـرأسمـالـية مـبنية عـلى الإنـفاق الاسـتهلاكـي مـن 
خـلال خـلق الـطلب وجـعل (الـتسوق مـتعة). ويُـقدر اسـتهلاك الـفرد في أمـريـكا الـشمالـية بخـمسة 
أضـعاف مـا يسـتهلكه الـفرد المكسـيكي، وعشـرة أضـعاف مـا يسـتهلكه الصيني، وثـلاثين ضـعف مـا 

يستهلكه الفرد في الهند!!. 
لـذلـك يـتوجـه الاقـتصاد الـتقليدي إلى جـانـب الـعرض فـيتوسـع فـيه مـن خـلال تـوجـيه وسـائـل إعـلامـه 

لترويج ثقافة: كيف تنفق؟ ولو أدى ذلك إلى توجه المستهلكين نحو الإسراف والتبذير.  
لـكن الإنـفاق الحـربي يـشكل أكبر نـزيـف عـالمـي للسـيولـة في الـعالم، فـقبل عـام 1914 كـانـت 
إنـكلترا تشـرف وتـوجـه نـظام الـذهـب الـعالمـي حتى أطـلق عـليه (نـظام الإسـترليني)، وبـعد الحـرب 
الـعالمـية الأولى ونـتيجة الـنفقات الـعسكريـة ضـعف مـركـز بـريـطانـيا في مجـال الإقـراض الـدولي 

وازدادت قوة الولايات المتحدة الأمريكية المالية لتحتل المركز الأول في العالم.  
وبـدخـول الـولايـات المتحـدة حـروبـاً مـباشـرة ضـد الـعراق وأفـغانسـتان والـقاعـدة وغير مـباشـرة في 
مـناطـق أخـرى أدى لإنـفاق المـزيـد مـن المـبالـغ، ممـا حـدا بـالحـكومـة الأمـريـكية إلى سـحب السـيولـة 
الـعالمـية لسـد هـذا العجـز فـبدأت بـالاقـتراض مـن دول الـعالم مـن خـلال أذونـات الخـزيـنة الأميركية 
التي تـعد أسـلم وسـائـل الاسـتثمار، ومـن الـسوق الأميركية الـداخـلية أي مـن الـبنوك الـتجاريـة 
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والصناديق السيادية بتسهيل منح الإقراض. 
أمـا الإفـساد، فـهو نشـر الـفساد بين الـناس بمـنهجية مـنتظمة، فـمفتاح الشـر يـكمن في الـطمع والحـقد 
والحسـد، فـالـطامـع في مـالٍ أو جـاهٍ أو مـنصبٍ لا يسـتحقه يـريـد الـوصـول إلى هـدفـه بـأيِّ طـريـقٍ 
كـان، تـطبيقاً لـقول مـكيافـيلي "الـغايـة تبرر الـوسـيلة"، فـالـغايـة تـبقى غـايـةً والـوسـيلة تـبقى وسـيلةً، 
ولـو كـانـت دون ضـوابـط أخـلاقـيةٍ، كـقول وزيـر الـصناعـة والـتجارة في حـكومـة حـزب الـعمال 
البريطاني الأسـبق: (إن صـنع الـثروة الآن أهـم مـن تـوزيـع الـثروة). والـطامـع قـد يـكون فـرداً وقـد 

يكون مجموعة أفرادٍ.  
لـقد غُـيِّبت الأخـلاق الحـميدة وعُـطِّل الـتنافـس عـلى أسـاس حُـسْنِ السـيرة والسـلوك، فـأصـبح 
تـصنيع السـلاح المـدمِّـر اقـتصاداً، وإنـتاج الأغـذيـة الإنـسانـية والحـيوانـية (بـشكلٍ مـغايـرٍ لمـبدأ الـصحة 
والسـلامـة) ابـتكاراً، وعـمليات تـشويـه البشـر إبـداعـاً، والـعودة إلى تجـارة الـرقـيق والأطـفال ربحـاً، 
وإنـتاج المخـدرات زراعـةً وصـناعـةً...الخ. أمـا أدوات الـفساد فهـي كثيرةٌ لا نسـتطيع إحـصاءَهـا، 

منها: الظلم، والتعدي والسرقة والقتل، والعلم الذي لا يُجدي نفعاً.  

دور المصارف في افتعال الأزمة وإدارتھا 
يحـتاج الاقـتصاد إلى أدوات تحـركـه وتسـيطر عـليه، فـالحـق أداة مـصدره المـلكية كـما هـو الحـال في 
الاقـتصاد الإسـلامـي، سـواءاً كـانـت مـلكية عين كـملكية عـقار، أو مـلكية مـنفعة كـحق الإيجـار. أمـا 

الدَين، فلا يمثل حقاً بل هو امتداد لحق الملكية. 
وقـد أسـاء الاقـتصاد الـتقليدي في إعـطاء الـدَيـن صـفة أداة حـق اقـتصادي، فـرتـب عـلى تـبادلـه قـيماً 
اقـتصاديـة أطـلق عـليها الاقـتصادي مـوريـس آلـيه: الحـقوق المـزيـفة. فـسمح بـبيعها وشـرائـها بـقيمة 
مـضافـة. ونـفس الـقياس يُـقال عـلى الأوراق الـتجاريـة. ثم تمـادى الاقـتصاد الـتقليدي بمـنح الـنقود قـوة 
حـقٍ اقـتصادي أيـضاً، فـسمح بـبيعها وشـرائـها بـقيمة مـضافـة، بـينما حجّـم الاقـتصاد الإسـلامـي 

دورها كأداة تبادل وحسب. 
وممـا وسـع حجـم المـشكلة تـدخـل المـصارف الـتقليديـة في تسهـيل وتـبادل هـذه الحـقوق المـزيـفة، 
فخـلقت نـقوداً ائـتمانـية فـزادت السـيولـة دون زيـادة حـقيقية في الأصـول. وقـد حـددت اتـفاقـيات 
بـازل 1و2 النسـبة بين الأصـول المـملوكـة والمـديـونـية ب 8% لـكن المـصارف تجـاوزت هـذه النسـبة 

بأضعاف مضاعفة. 
فـلنتصور وجـود عـقار قـيمته 1 مـليون دولار يـساعـد في الحـصول عـلى 10 مـليون دولار مـن 
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الـنقود، ممـا يُـشعر مـالـكه بتخـمة مـالـية وكـأنـه يمـلك ثـروة دون وقـائـع عـلى أرض الحـقيقة. أمـا في 
الاقـتصاد الإسـلامـي فـإن الـبيع الـنقدي لـيس فـيه ائـتمان، وفي بـيع السـلم والاسـتصناع فـإن الـنقود 
يـتم تسـليمها ائـتمانـاً بـنفس قـدر السـلع المـوصـوفـة بـالـذمـة والتي يجـب تسـليمها بـعد فـترة محـددة. وبـيع 
التقسـيط والآجـل يـتم فـيه تسـليم السـلع حـالا ويـتأخـر تسـليم الـنقود إلى فـترة محـددة أيـضاً. والـنتيجة 

أن الائتمان يساوي قدره من السلع إنما لفترة محددة. 
كـما أوجـد الاقـتصاد الإسـلامـي حـلاً دائـما لـتمويـل خـطر الائـتمان الـعام. فـأوجـب سـهماً لـلغارمين 
مـنعاً لأي أزمـة ائـتمانـية تـؤدي لـسقوطـه، فـالـزكـاة هـي أحـد أركـان الإسـلام وسـهم الـغارمين هـو 
أحـد مـصارفـها، أمـا الاقـتصاد الـتقليدي فـارتـأى الحـلّ كـاسـتثناء عـند وقـوع الأزمـات، فـالـغارم 
يتحـمل فـوائـد مـركـبة تـزيـد مـن غـرمـه حتى يـفي بـديـنه. لـذلـك فـإن الاقـتصاد الإسـلامـي يـنتهج 
حـلولاً دائـمة طـويـلة الأمـد، بـينما يـنتهج الاقـتصاد الـتقليدي حـلولاً عـلاجـية اسـتثنائـية وكـأنـه 

يتعلم بالممارسة. 
وبـذلـك فـقد سـعى الاقـتصاد الإسـلامـي بحـلولـه مـن الأسـفل إلى الأعـلى لمـساعـدة المـديـن الأصـلي 
مـباشـرة (وهـو الـطرف الـضعيف) لسـداد ديـنه تجـاه دائـنه. أمـا الاقـتصاد الـتقليدي فـقد قـدم مـساعـداتـه 
لـلقويّ الـذي ارتـكب الخـطأ أي انـتهج حـلاً يـتجه مـن الأعـلى إلى الأسـفل فـأفـاده مـرتين الأولى 
عـندمـا تـركـه يـعبث إفـساداً بـالـربـا والـثانـية بـضخ الأمـوال لـه كـي لا يـقع مـفلساً، بـل وألحـقه بـقانـون 
خـاص لـلإفـلاس لحـمايـته. والمـيل لـلضعيف هـي فـلسفة يـقوم عـليها الاقـتصاد الإسـلامـي في أغـلب 
الحـالات. لـذلـك فـإن ضـخ الأمـوال في الـسوق يجـب أن يـوجـه لـلمدينين الأخيرين لـلوفـاء بـديـو|ـم 
أسـوة بـفعل الخـليفة الـعادل عـمر بـن عـبد الـعزيـز رضـي االله عـنه الـذي كـان لا يـبيع خـادمَ الـرجـل 
ولا مـسكنه في الـدّيـن، فـالشـرع ضـمن لـكل فـرد حـصانـة تسـتر كـرامـته الإنـسانـية. وحـريّ بـالـدولـة 

أن تقوم cذا.  
ثم إن الإسـلام حـارب الاكـتناز لأنـه تـفضيل عـلى السـيولـة وحـرمـان الـدورة الاقـتصاديـة مـن المـال 
الـذي هـو أسـاسـها، لـذلـك أوجـب عـلى المـال زكـاة سـنويـة مـقدارهـا 2,5% تـدفـع مـن مـلاكـه 
صـغاراً كـانـوا أم كـباراً عـاقلين أو غير عـاقلين. أمـا الـبنوك المـركـزيـة فـتحتفظ بـكميات هـائـلة مـن 
الـنقود في خـزائـنها اضـطر�ـا الأزمـة المـالـية لإخـراج بـعضها لإعـادة الحـيويـة إلى شـرايين الاقـتصادات 

المحلية والعالمية على السواء. 



B a n k s  I n f l u e n c e  o n  G l o b a l  F i n a n c i a l  C r i s i s  ! 11صفحة  

أمـا المـصارف الإسـلامـية فـعليها أن نمـيز بين المـصارف الإسـلامـية بحسـب المـأمـول مـنها انـطلاقـا 
مـن فـكر مـؤسسـيها والمسـتنبط مـن أصـول الشـريـعة الإسـلامـية وغـايـتها، وبين واقـع المـصارف 
الإسـلامـية الـذي تحـكمه المـمارسـة. وإن الانـتقادات المـوجـهة إلى المـصارف الإسـلامـية هـي 
انـتقادات بـنّاءة هـدفـها الـنصح والإرشـاد والأمـر بـالمـعروف الـذي إن تـركـناه احـتجنا إلى 
الـتطويـر، والنهـي عـن المـنكر الـذي إن تـركـناه احـتجنا إلى الإصـلاح. يـقول االله تـعالى: 
وَلْـتَكُن مِّـنكُمْ أُمَّـةٌ يَـدْعُـونَ إِلَـى الْـخَيْرِ وَيَـأْمُـرُونَ بِـالْـمَعْرُوفِ 

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [آل عمران: 104] 
لـقد اسـتمدت المـصارف الإسـلامـية وجـودهـا ومـقاصـدهـا مـن فـقه الشـريـعة الإسـلامـية وفـقه 

أحوال الناس، ثم التحق بمسير�ا العملية ممارسو الصيرفة التقليدية لأهداف عديدة. 
إن أسـاس عـمل أي مـصرف هـو امـتصاص الأمـوال مـن الـسوق ثم إعـادة ضـخها وتحـقيق الـنفع 
مـن ذلـك. والمـصرف الإسـلامـي يـقوم cـاتين الـوظيفتين إنمـا بـأسـالـيب مـوافـقة للشـريـعة 

الإسلامية. 
فـهو يـقدم الخـدمـات المـصرفـية الخـالـية مـن الـشوائـب أو المحـرمـة فـتودع الـناس أمـوالهـا فـيه، ثم 

يعيد استخدام هذه الأموال على أسس فنية من خلال صيغ الاستثمار الشرعي. 
وفي كـلتا الحـالتين تـقع الخـدمـات والـصيغ بين طـرفي الـرخـص والـعزائـم. وتـقسم المـصارف 
الإسـلامـية في الـسوق إلى نـوعين: مـنها مـن انـتهج سـبيل الـرخـص وكـفى نـفسه الـعناء، ومـنها 

من مزج بين العزائم والرخص بحسب كل حالة. 
فـكلاهمـا ابـتعد عـن المحـرمـات ودخـل مـنطقة الحـلال، لـكن الـنوع الـثاني اجتهـد لـتحقيق الـدور 
الحـقيقي لـلمصارف الإسـلامـية. فـكل وحـدة مـن وحـدات المـجتمع مـنوط cـا إعـمار الأرض 
لـتطبيق شـرع االله تـعالى. وذلـك الإعـمار لا يـكون إلا بـتحقيق تـوازن بين وظـائـف الـوحـدة 
الاجـتماعـية والاقـتصاديـة عـلى الـسواء. وبـنظرة ثـاقـبة إلى الـبعد الاجـتماعـي المـراد نجـد أنـه يحـقق 
تـنمية مجـتمعية فـاعـلة تـؤدي إلى زيـادة رفـاهـية المـجتمعات وكـفايـتهم. فـإن صـعب عـلى الـبعض 

إدراك ذلك فقد أدرك البعض الآخر أهمية دوره في هذه الدنيا. 
إن عـمارة الأرض مـؤداه الـتوزيـع الـعادل لـلثروات ومحـاربـة الـفقر، ويـتحقق ذلـك بـقيام 
المـصرف الإسـلامـي بـدوره الـكامـل بـالمـشاركـة بـالأنشـطة الحـقيقية بـإتـاحـة الـفرص وإفـساح 
المـجال لـلماهـريـن والمجـديـن مـن المسـلمين لإقـامـة الاسـتثمارات المـفيدة دون الحـاجـة إلى 
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الـرهـون، لأن الـرهـن لا يمـلكه إلا الأثـريـاء، ووضـع إشـارة الـرهـن وفـكها يـزيـد مـن تـكلفة 
الـتمويـل ويخـفض الأربـاح أو يـرفـع الأسـعار وكـلاهمـا سـيؤدي إلى جـعل الـثروة دولـة بين 

الأغنياء. 
كـما أن صـيغ الـرخـص تـورط المـصرف الإسـلامـي في الـديـن، وتـراكـم الـديـون مـؤداه زيـادة 
المـخاطـر الائـتمانـية فـالـديـون تحـتاج إلى رهـون تـضمنها. إن مخـاطـر الـديـن قـد نـبه إلـيه رسـول االله 

صلى االله عليه وسلم فقد تعوذ من غلبة الدين لما له آثار سلبية على الفرد والمجتمع.  
كـما يـضاف إلى وظـائـف المـصرف الاجـتماعـية بـأنـه وحـدة مـن وحـدات المـجتمع، يُـسند إلـيه 

جمع الزكاة وتوزيعها، وإدارة صناديق القرض الحسن وما إلى ذلك.  
إن المـصرف الإسـلامـي هـو مـؤسـسة مـالـية غـرضـها تـعظيم الـربـح لحـملة أسـهمها شـأ|ـا شـأن أي 
مـؤسـسة أعـمال في الـسوق. وقـد تـديـر ظهـرهـا إلى وظـائـفها الاجـتماعـية مـن جمـع زكـاة وإدارة 
لـصناديـق قـروض حـسنة. وقـد لا تـسعى إلى تحـقيق الـتوزيـع الـعادل لـلثروة في المـجتمع ظـناً 

منها بأن ذلك من مهام الحكومات.  
إن الاكـتفاء بـالـعمل عـلى حـصر نـشاطـات المـصرف ضـمن نـطاق المـباح كـما تـقرره هـيئته 
الشـرعـية وتجـاهـل دوره في إعـمار الأرض مـعناه عـدم الـفهم الـصحيح لـلاقـتصاد الإسـلامـي، 
فـقصر الـعمل عـلى الاقـتصاد الجـزئـي بـتعظيم الـوحـدة الاقـتصاديـة وفـكها عـن مـنظومـة الاقـتصاد 
الـكلي نـظرة تـطابـق مـفهوم الاقـتصاد الـتقليدي ومـؤداهـا الـوقـوع في هـناتـه وظـلماتـه، مـتناسـين 

شدة الحساب ودقته أمام محكمة قاضيها رب العالمين.  
لـقد أدت الـرخـص التي يـسعى إلـيها قـادة الـعمل المـصرفي الإسـلامـي الـقادمين مـن المـدارس 
الـتقليديـة يـسانـدهـم في ذلـك هـيئات شـرعـية تبريريـة قـد قـصّرت فـكرهـا عـلى الـفهم الجـزئـي 

دون الكلي مما يغاير أبسط قواعد الفقه وتعريفاته. 
فـعمل المـصارف الإسـلامـية الـيوم يـعتمد اعـتماداً تـامـاً عـلى الـتوسـع في صـيغ الـديـون مـن خـلال 
اعـتماد صـيغ الـتمويـل بـالمـرابحـة أو الاسـتصناع والأسـوأ مـنهما صـيغة الـتورق المـصرفي، ممـا يـولـد 
محـفظة ائـتمانـية خـطرة عـلى هـذه الـوحـدة الاقـتصاديـة، وتـشكل مخـاطـر أكبر عـلى محـيطها. 
وبسـبب تـزايـد حـدة المـخاطـر شـرعـت بـعض المـصارف بـالتفكير بـالـتورق في جـانـب الخـصوم 

مما سيزيد الصورة بشاعة.  



B a n k s  I n f l u e n c e  o n  G l o b a l  F i n a n c i a l  C r i s i s  ! 13صفحة  

لـقد حـصرت الهـيئات الشـرعـية مـهمتها في الـتأكـد مـن شـرعـية المـنتجات المـالـية المـبتكرة التي 
تجـعلها ضـمن نـطاق المـباح، وابـتعدت عـن قـيادة الـدفـة ممـا سـيجعل مسـتقبل هـذه الـصناعـة في 

حرج.  
فـهمومـهم مـنصبّة عـلى أسـلمة الـبنوك الـتقليديـة الـقائـمة بحـجة رفـع بـلوى الـربـا عـن المـجتمعات 
الإسـلامـية بـدل تـأسـيس مـصارف إسـلامـية جـديـدة. وهمـوم مجـالـس الإدارة جـلب الـكفاءات 
مـن المـصارف الـتقليديـة بحـجة نـدرة خبرات الـعاملين في الصيرفة الإسـلامـية وهـذا وهـم. وقـد 
أصـبح الجـميع يمـثلون تحـالـف مجـموعـة مـن المـصرفيين المهنيين هـدفـهم واضـح ويـؤيـدهـم في ذلـك 
مجـموعـة مـن عـلماء الشـريـعة الـذيـن حـصروا مـهمتهم في الـتدقـيق بشـرعـية مـا يجـري ابـتكاره 

وتطبيقه من صيغ وأدوات.  
والمـؤسـف أ|ـم مـقتنعون بـأنـه لـيس في الإمـكان أفـضل ممـا كـان، وأن المـصرف الإسـلامـي يعتبر 
قـد حـقق إنجـازاً قـارب 70-%80 مـن الجـودة الشـرعـية، وقـد تـناسـوا بـأن مـثل هـذه النسـبة 
تجـعل مـن المـصرف مـؤسـسة مخـتلطة لا إسـلامـية!. ويـبدو أن فـقه الـتدرج قـد أنـساهـم الحـدود 
وأبـعدهـم عـنها، فـتحويـل جـزء مـن عـمل المـصرف مـن الحـرام إلى الحـلال صـار انجـازاً مـهما 

صغر فالمهم عندهم البقاء في السوق. 
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الخاتمة والنتائج 
إن دور المـصارف الـتقليديـة تجـلى في تـفعيل الأزمـة وسـوء إدار�ـا، بـينما تجـلى دور المـصارف 
الإسـلامـية في تخـفيف حـدة الأزمـة. ولـو طُـبقت الصيرفة الإسـلامـية بـرخـصها وعـزائـمها مـعاً 
طـبقاً لـلقواعـد الشـرعـية الحـاكـمة لمـا كـانـت الأزمـة مـوجـودة أصـلاً، ولأمـكن إدار�ـا (لـو 

حدثت) بشكل أفضل.  
فـإذا بـقيت المـصارف الإسـلامـية تحـت سـيطرة المـمارسـين المكتفين بـالـرخـص دون الـعزائـم فـإن 
الأزمـة لـن تخـتفي بـل سـتخف حـد�ـا وسـتتحسن ظـروف إدار�ـا بـشكل أو بـآخـر. أمـا إذا 
عـادت إلى أصـولهـا فـإن مسـتقبل المـصارف سـيكون فـاعـلاً بـشكل إيجـابي في تحسـين الـظروف 
الاقـتصاديـة المحـلية والـعالمـية نحـو تحـقيق رفـاه اجـتماعـي لجـميع بني البشـر. ويمـكن تـلخيص أثـر 

المصارف على الأزمة المالية العالمية بالجدول التالي: 

الأثر المحدد
المصارف الإسلامیة

المصارف التقلیدیة
الواقعالمأمول

الدينالملكيةالحق أداة مصدره

حـق اقـتصادي يـباع أداة تبادلالنقود
ويشترى

حـق اقـتصادي يـباع أداة تبادلالدين
ويشترى

حـق اقـتصادي يـباع أداة توثيق دينالأوراق التجارية
ويشترى

حـق اقـتصادي يـباع أداة توثيق دينالرهن
ويشترى

غير محدودغير محدودمحدودالتوسع بالرهن

الـغارم المـتأخـر عـن 
السداد

يتحمل فوائد مركبةينتظر يساره
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 .................
 ............
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مـتاح بـقدر مـا يـتوفـر مـن السـلع الائتمان
(رأس المال)

مـتاح بـضوابـط مـرنـة 
جداً

يـبقى لـلمديـن الـغارم مـا يسـتر الإفلاس
عيشه

تصادر كل أملاكه

غير محدوديتجه نحو التوسعمحدودالتوسع في الائتمان

الـقيام بـوظـائـف 
اجتماعية

نادر الوجودنادر الوجودموجود


